
الجــــزائر والاتحــــاد الأوروبي: تــــوتر ســــياسي
تحت غطاء مكافحة تبييض الأموال

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أد البرلمان الأوروبي الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
بالرغم من الجهود التشريعية التي تبذلها في هذا المجال، مما يجعل هذا الملف أحد المحاور الخلافية
كـثر مـن  سـنة، والـذي بين الطـرفين اللذيـن يسـتعدان لمراجعـة اتفـاق الشراكـة الموقـع بينهمـا قبـل أ

صبّ طيلة هذه المدة في صالح الجانب الأوروبي.

ورغم إبداء الجزائر تعاونها مع المؤسسات الأوروبية التي تصدر هذه التصنيفات لتحيين تشريعاتها،
وهو ما تعكف عليه اليوم، إلا أن إدراجها في هذه المرتبة من التصنيف يبعث على الكثير من الريبة
حول خلفياته، ومدى وقوف اليمين الفرنسي وراء إصداره في هذا الظرف الذي تشهد فيه العلاقات

بين باريس والجزائر إحدى أصعب مراحلها، بوصولها إلى مستوى غير مسبوق من التوتر.

الخلفيات السياسية والفرنسية للتصنيف
صادق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على قرار يد الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في
مجـال تـبييض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وهـو مـا سـيُخضع المعـاملات الماليـة الخاصـة بـالجزائر لمراقبـة
مشــددة وإجــراءات يقظــة مضاعفــة داخــل مؤســسات الاتحــاد الأوروبي، بهــدف تقليــص “مخــاطر
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يـد مـن الشفافيـة في تتبـع حركـة رؤوس يـر، وضمـان مز التمويـل غـير المـشروع” الـتي يزعمهـا هـذا التقر
الأموال.

ويزعــم البرلمــان الأوروبي أن القــرار، الــذي ســيدخل حيز التنفيــذ في الأســابيع القادمــة، يُترجــم مــا ورد في
ير تحـدثت عـن وجـود “نقـائص كـبيرة” في نظـام الوقايـة المعتمـد مـن قبـل الجـزائر، خصوصًـا فيمـا تقـار
يتعلــق بتتبــع الأمــوال، ومراقبــة المنظمــات غــير الحكوميــة، والتعــاون القضــائي الــدولي. وبمــوجب هــذا
التصــنيف، ســيتعين علــى المصــارف والمؤســسات الماليــة الأوروبيــة تطــبيق تــدابير رقابيــة إضافيــة عنــد

التعامل مع نظيراتها الجزائرية.

ولم يكن قرار الاتحاد الأوروبي مفاجئًا، بالنظر إلى كونه استمرارًا لتصنيف صدر عن المفوضية الأوروبية
بدايــة شهــر يونيــو/حزيران الفــارط، بعــد إدراج الجــزائر مــن قبــل مجموعــة العمــل المــالي ضمــن القائمــة
السوداء، والتي تشمل دولاً مثل أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال

وفنزويلا، وهي دول اعتُبر أنها تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

كثر ية للجهود التي تبذلها أ وتقوم مجموعة العمل المالي، التي تتّخذ من باريس مقرًا لها، بمراجعة دور
من  دولة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يــة بين ورغــم أن القــرار لا يترتــب عنــه فــرض أي عقوبــات علــى الجــزائر أو تقييــدا للمبــادلات التجار
الطرفين، إلا أنه يحمل دعاية سلبية حول إجراءات الدولة المدرجة في هذا التصنيف بشأن مكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبموجب هذا التصنيف، ستلجأ بنوك الاتحاد الأوروبي إلى إجراء فحوص إضافية واعتماد ضوابط
كثر تشددًا على المدفوعات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات المالية الجزائرية، وذلك بهدف تحسين رصد أ

أي تدفقات مالية مشبوهة.

يئا؟ ليس بر
يــة لم تُصــدر حــتى اليــوم أي تعليــق بشــأن هــذا التصــنيف، كمــا اعتــادت في رغــم أن الحكومــة الجزائر
مواقـف سابقـة تجـاه بعـض قـرارات البرلمـان الأوروبي، إلا أن البعـض يـرى أن هـذا التصـنيف يحمـل في
طياته الكثير من الشكوك، كونه يستند إلى تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي التي يقع مقرها في

فرنسا، في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بأحلك فتراتها.

ــان الأوروبي، فقــد ــد الفرنســية في هــذا القــرار مــن خلال تصريحــات نوابهــا اليمينيين في البرلم ــبرز الي وت
اعتـــبرت النائبـــة الفرنســـية لـــورانس تروشـــو، العضـــو في كتلـــة المحـــافظين والإصلاحيين الأوروبيين،

التصنيف الذي استهدف الجزائر بأنه “نبأ سار”، وذلك في تغريدة لها على منصة “إكس”.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا غير مسبوق، وصل حدّ سحب واستدعاء السفراء، في ظل
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حملــة واســعة يقودهــا اليمين المتطــرف ضــد الجــزائر، تــدعو إلى فــرض عقوبــات عليهــا، وإلغــاء اتفاقيــة
الهجــرة الموقعــة عــام ، فضلاً عــن تضييــق أمــني يتعــرض لــه العديــد مــن الجــزائريين المقيمين في

فرنسا.

ويُط التساؤل أيضًا حول توقيت هذا القرار، الذي يأتي في وقت يستعد فيه الطرفان لمراجعة اتفاق
الشراكة الموقع في ، والذي تقول الجزائر إنه صبّ في مصلحة الطرف الأوروبي، بعدما تحولت
إلى ســوق للســلع الأوروبيــة نتيجــة تفكيــك الرســوم الجمركيــة، ممــا دفعهــا إلى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة

بتقييد الاستيراد.

كثر من عام، في يونيو/حزيران ، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه مباشرة إجراءات لتسوية وقبل أ
الخلافــات مــع الجــزائر. وأعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة حينهــا في بيــان أن “الاتحــاد الأوروبي أطلــق إجــراء
لتسوية الخلافات بحق الجزائر”، مضيفة أن “الهدف هو بدء حوار بنّاء يهدف إلى رفع القيود في عدة

قطاعات، من المنتجات الزراعية إلى السيارات”.

وانتقــد الاتحــاد الأوروبي علــى وجــه الخصــوص “نظامًــا لتراخيــص الاســتيراد تــوازي مفــاعيله حظــر
اســتيراد، ومساعــدات مشروطــة باســتخدام قطــع مصــنّعة محليًــا لمصــنّعي الســيارات، وفــرض ســقف

للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر”.

وتشـترط الجـزائر وجـود تصـنيع محلـي بنسـبة إدمـاج تصـل إلى % علـى الأقـل في قطـاع السـيارات
وقطع الغيار لقبول استيراد مركبات من الخا، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى
الإبقـاء علـى اعتمـاد قاعـدة / بالنسـبة للاسـتثمارات الأجنبيـة في القطاعـات الإستراتيجيـة مثـل
ــا عــن الاتفــاق الموقــع بين ــوا وغيرهــا، وهــو مــا يعتــبره الاتحــاد الأوروبي تراجعً ــاجم والم الطاقــة والمن

ية. ير المبادلات التجار الطرفين، والذي ينصّ على تحر

وأعلـن الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون، خلال اجتمـاع مجلـس الـوزراء المنعقـد في  يناير/كـانون
الثاني الماضي، أن مطالبة بلاده بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “ليست على خلفية نزاع،
وإنما دعمًا للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح –

رابح”.

وبينّ الرئيس تبون أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية”، إذ منذ
دخــوله حيز التنفيــذ في ، كــانت صــادرات الجــزائر تعتمــد أساسًــا علــى المحروقــات، بينمــا اليــوم
تنـوعت وتوسـعت صادراتهـا خـا قطـاع المحروقـات، لاسـيما في مجـالات الإنتـاج الفلاحـي، والمعـادن،

والإسمنت، والمواد الغذائية وغيرها.

يـون أنـه مـن غـير المسـتبعد أن يكـون التصـنيف الأوروبي بشـأن مكافحـة ويـرى خـبراء اقتصـاديون جزائر
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مجردّ آلية ضغط أوروبية سيتم استخدامها عند الجلوس إلى طاولة
كثر المفاوضات، بهدف عدم سحب المزايا التي حصلت عليها القارة العجوز عند توقيع الاتفاق قبل أ
ــا لمعالجــة النقــاط الــتي انتقــدتها ــا إيجابيً مــن  ســنة، خاصــة وأن الجــزائر أبــدت في كــل مــرة تجاوبً
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مجموعة العمل المالي.

يعية والقانونية جهود الجزائر التشر
فضلت الجزائر عدم الرد على هذا الانتقاد الأوروبي، وواصلت الجهود التي تبذلها في هذا المجال، إذ
سـبق لهـا أن سـنت قانونًـا يتعلـق بمكافحـة تـبييض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب منـذ عـام ، وهـو
قـانون خضـع لتعـديلات كلمـا اقتضـت الـضرورة، مـن بينهـا النـص الجديـد الـذي عُـرض هـذا الأسـبوع

على البرلمان لمناقشته وإثرائه.

ير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض وقال وز
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا أمــام البرلمــان، إن هــذا النــوع مــن الجرائــم يقتــضي “التكييــف
المســتمر للإطــار القــانوني المتعلــق بالوقايــة منهــا، لجعلــه يــواكب المعــايير الدوليــة، لا ســيما التوصــيات

الأربعين لمجموعة العمل المالي”.

وأضاف أن الصيغة المعدلة لهذا القانون تأتي “تجسيدًا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أمر
بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي قصد رفع تحفظاتها”.

يــر العــدل أن الجــزائر فضّلــت التكيّــف مــع المتطلبــات الأوروبيــة، وتجنّبــت ويُفهَــم مــن تصريحــات وز
ية بينهما تُقدّر بـ مليار دولار. الصدام الذي قد يكون مضرا للطرفين، خاصة في ظل مبادلات تجار

ويتضمن مشروع القانون المعدل تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية
المسجّلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع
التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحّدة لمجلس الأمن

الأممي.

ولــدحض الانتقــادات الخارجيــة، يُلــزم مــشروع القــانون الجديــد الســلطات المختصــة بالتعــاون وتبــادل
المعلومــات مــع نظيراتهــا في الخــا، بشكــل تلقــائي أو عنــد الطلــب، وذلــك وفقًــا للاتفاقيــات الثنائيــة

والمتعددة الأطراف، تماشيًا مع الالتزامات الدولية للجزائر.

وقد شكلّ هذا الملف أولوية للحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة، من خلال الاجتماعات المتوالية
ــل انتشــار أســلحة الــدمار ــبييض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتموي للجنــة الوطنيــة لتقييــم مخــاطر ت

الشامل، التي عقدت دورتها العادية في  مارس/آذار.

يــة علــى يــة للأعمــال الجار يــة إن اجتمــاع مــارس هــدف إلى المتابعــة الدور وقــالت وزارة الماليــة الجزائر
مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، والمتضمنة
 إجراءً موصى به، والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب ومكافحتها، وتحسين فاعليتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة



المعززة في أقرب الآجال.

ير التقييم المتبادل لعام ، إلا أن ذلك وأعلنت الجزائر تعاونها مع مجموعة العمل المالي منذ تقر
، كتوبر/تشرين الأول لم يمنع المجموعة الأوروبية من إدراج الجزائر ضمن “القائمة الرمادية” في أ
ثم إدراجها لاحقًا ضمن القائمة السوداء، مما يعني أن القضية لا تتعلق بمراجعة التشريعات فقط،
بــل تشمــل ملفــات أخــرى يتــوجب علــى الطــرفين حلهــا قبــل الــدخول في مفاوضــات موســعة تتعلــق

بمراجعة اتفاق الشراكة الذي سيرسم أسس تعاون البلد المغاربي مع الضفة الشمالية للمتوسط.
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